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المقدمة

العـودة إل ذاكـرة الــوطن هامـة فــي كـل وقــت، فمـا بالنـا عنــدما تتعـرض هــذه الـذاكرة إلــى 
احتكاكي بالشباب خلال سنوات الثـورة حجـم القصـور فـي من التدمیر بالإهمال؟ هالني 

لا شـك فـي أنهـم ضـحایا نظـام . المعرفة بالأصول التاریخیة لقضایا یحاربون من أجلهـا
للتوجیـــه ظـــل جامـــداً ومتحجـــراً طـــوال ثلاثـــون عامـــاً مـــن حكـــم مبـــارك للتعلـــیم، ونظـــام

لكــن مــا العمــل فــي ظــل تســارع الأحــداث حیــث لا وقــت لقــراءة . والطبقــة المتحالفــة معــه
الكتــب؟ صــحیح أن الحــوار دائــم ومســتمر ولــم ینقطــع، لكــن أحــداث الشــارع دائمــا تكــون 

لآن محاولـة جدیـدة قدیمـة، مـا بـین أیـدیكم ا.من أي حدیث ومن أي حـواروأسرع أسبق 
أو قضــایا أصــبحت ،وهــي إعــادة ترتیــب لــذاكرة الــوطن فــي قضــایا ثــار حولهــا خــلاف

محل إهتمام، وتقدیمها على هیئـة كراسـات منفصـلة تخـتص كـل منهـا بموضـوع محـدد، 
یســـهل معـــه الخـــروج بنتـــائج محـــددة، وذلـــك فـــي شـــكل مُختصـــر بمـــا لا یضـــر بوحـــدة 

هذه السلسـلة علـى الترتیـب جهـود الإصـلاح الزراعـي وستتناول.الموضوع محل الطرح
م، ثم كبار مُلاك الأراضي الزراعیـة ودورهـم فـي الحیـاة السیاسـیة المصـري، 1952قبل 

ویلیه الإصلاح الزراعي وفقراء الفلاحین، وصولاً إلى مـا یحـدث الآن مـن بیـع للراضـي 
.من هذه الأراضيالزراعیة بالمزاد العلني مما یحرم فقراء الفلاحین من تمكنهم

أمــــا إختیــــاري للموضــــوع الأول وهــــو دور الأجانــــب فــــي الاقتصــــاد الزراعــــي 
هــو أن هــذه الفتــرة كــان الاقتصــاد الزراعــي الأول،ثلاثــة أســبابإلــى المصــري، فیرجــع 

مــــن جملــــة النــــاتج % 85عــــن زیــــدت نســــبته  تیُمثــــل الاقتصــــاد المصــــري، حیــــث كانــــ
یوضـــح اتجـــاه أنـــهوالســـبب الثـــاني. تجاهلـــههـــو وزن نســـبي هائـــل لا یُمكـــنالمحلـــي، و 

فـي مسـاحات م تحكمهمعمل في شركات الأراضي، وتوضیح لحجنشاط الأجانب في ال
فهــو تزایــد الاتجــاه نحــو بیــع أراضــي الســبب الثالــثأمــا . كبیــرة مــن الأراضــي الزراعیــة

الدولة، فكان من الضروري طرح قضیة حرمان الأجانب مـن تملـك الأراضـي وهـو رأى 
في بریطانیا على سـبیل المثـال یسـتطیع أي . خذ به غالبیة البلدان الرأسمالیة المتقدمةتأ



7الأجانب في الاقتصاد الزراعي المصري

أجنبــــي أن یمتلــــك قصــــراً، لكنــــه لا یســــتطیع أن یمتلــــك متــــراً واحــــداً مــــن أرض التــــاج 
وســنرى هنــا كیــف كــان كبــار المُــلاك مــن الساســة یســعون للحصــول علــى .البریطــاني

شـورى القـوانین، حیـث تسـبغ علـیهم الجنسـیة الجنسیات الأجنیـة بمـا فـیهم رئـیس مجلـس
.جنبیة نوع من الحمایة ونوع من الأبهة الاجتماعیةالأ

.أتمنى أن توفي ھذه السلسلة بجزء مما أرجوا تحقیقه

د محمد مدحت مصطفى.أ

.  م2014ربیع -السیوف
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ملكیة الأجانب للأراضي الزراعیة

علي باشا شريف

للتعـرف علـى دور الأجانـب فـي تملـك الأراضــي الزراعیـة فـي مصـر یجـدر الإشــارة أولا 
فـي المجتمـع وكذلك الحجـم النسـبي لتواجـدهم،إلى أهمیة دورهم الاقتصادي بشكل عام

أمـا ملكیـتهم للأراضـي الزراعیـة فقـد تمثلـت فـي شـكلین رئیسـیین همـا الملكیـة .المصـري
كمــا یُمكــن إضــافة شــركات الــرهن العقــاري علــى .وشــركات الأراضــي الزراعیــة،الفردیــة

الـرغم مـن أنهـا لــم تنشـغل أساسـا ببیــع وشـراء الأراضـي وذلـك نظــرا لأنهـا حصـلت علــى 
.ي عن طریق نزع الملكیة بعد عجز المـدینین عـن السـدادمساحات ضخمة من الأراض

ونظــرا لمــا كانــت تتمتــع بــه الجالیــات الأجنبیــة مــن امتیــازات فقــد حــرص عــدد مــن كبــار 
الــذي ســلیم بــك شــدید:مــلاك الأراضــي علــى التمتــع بالجنســیات الأجنبیــة ومثــال ذلــك

ـــك رزوشـــقیقه ،ألـــف فـــدان33حصـــل علـــى الجنســـیة البرتغالیـــة وكـــان یمتلـــك  ق االله ب
علــى بــل أن ،ألــف فــدان16الــذي حصــل علــى الجنســیة الألمانیــة وكــان یمتلــك شــدید

)م1894-1891(وكـــان رئیســـا لمجلـــس شـــورى القـــوانین خـــلال الفتـــرةباشـــا شـــریف
.)1(ألف فدان13حصل على الجنسیة الإیطالیة وكان یمتلك 
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الجالیات الأجنبیة في مصر
محمــد علــىتواجــد الــدائم فــي مصــر خــلال فتــرة حكــم تمتــع المواطنــون الأجانــب بحــق ال

حیـــث عمـــل الباشـــا علـــى جـــذب هـــؤلاء الأجانـــب للمســـاعدة فـــي إتمـــام مشـــروعه باشـــا
بــل ومـنحهم حـق تملـك الأراضــي قبـل أن تقـدم السـلطنة العثمانیــة .النهضـوي فـي الـبلاد

،دوقـــد مـــارس هـــؤلاء الأجانـــب كافـــة الأنشـــطة الاقتصـــادیة فـــي الـــبلا.علـــى إقـــرار ذلـــك
ولعبوا دورا خطیرا في الاقتصاد المصـري خاصـة بعـد الاحـتلال البریطـاني لمصـر عـام 

ــم تنــتظم إحصــاءات الأجانــب فــي مصــر إلا بعــد انتظــام عملیــات إحصــاء .م1882 ول
،أما أعـداد الأجانـب قبـل هـذا التـاریخ فهـي تقدیریـة إلـى حـد بعیـد،م1897السكان عام 

ألـف 50ارتفـع إلـى ،م1862ألـف نسـمة عـام 32فقُدِر عدد الأجانب في مصـر بنحـو 
ویتجــاوز المائــة ألــف نســمة ،م1882ألــف نســمة عــام 81ثــم إلــى ،م1866نســمة عــام 

216.4م حیــث بلـــغ 1927ویصــل أقصــى عــدد لهـــم عــام ،عنــد بدایــة القــرن العشـــرین

ألــف نســمة 143.3ثــم تأخــذ أعــدادهم فــي التنــاقص بعــد ذلــك لتصــل إلــى ،ألــف نســمة
ا عـــن نســـبة أعـــدادهم إلـــى مجمـــوع الســـكان فكـــان مـــن الطبیعـــي أن أمـــ.م1960عـــام 

كانـت نسـبتهم عـام فبعد أن ،تنخفض تدریجیا مع ارتفاع معدل زیادة السكان المصریین
عــام % 0.55ثــم إلــى ،م1937عــام % 1.15انخفضــت إلــى %  1.68م  نحــو 1897
تلیهـا ،ة الأولـىوقد تركزت إقامة هؤلاء الأجانب في مدینة الإسكندریة بالدرج.م1960

.ثم بور سعید ومدن القنال،مدینة القاهرة

الجالیة الیونانیة
وقــد ارتفــع عــدد أفــراد ،ظلــت الجالیــة الیونانیــة تمثــل أكبــر الجالیــات الأجنبیــة فــي مصــر

ألــف 76.3م إلــى 1837الجالیــة الیونانیــة فــي مصــر مــن نحــو ســتة آلاف نســمة عــام 
ألـف 55.9ي الانخفاض بعد ذلك حتى بلغـت ثم أخذت أعدادهم ف،م1927نسمة عام 
عــام % 32.2هم مــن جملــة عــدد الأجانــب بــین كمــا تراوحــت نســبت.م1960نســمة عــام 

وقـــد انشـــغل أفــــراد هـــذه الجالیـــة أساســـا بالنشــــاط .م1907عـــام % 41.6م إلـــى 1917
أمـا فــي .كـذلك فــي الأعمـال المصـرفیة وتأسـیس البنـوك،التجـاري فـي محصـول القطـن
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ت الزراعیــة فیتأكــد دورهــم فــي تأســیس شــركة الكــروم والكحــول المصــریة مجــال الشــركا
ومــــن الأســــماء الیونانیـــة الشــــائعة فــــي المجـــال الاقتصــــادي نجــــد تكــــرار .م1936عـــام 
،بیراكـوس-سـنادینو -زرفـوداكي-بنـاكي -راللـي -زاربینـي -سـلفاجو :أسماء

واع الحِــرف والخــدمات فــي وقــد انتشــر بــاقي أفــراد الجالیــة یمارســون جمیــع أنــ،وغیــرهم
.)2(مصر

الجالیة الإيطالیة
وقـــد ارتفـــع عـــدد أفـــراد ،یـــأتي أفـــراد الجالیـــة الإیطالیـــة فـــي المقـــام الثـــاني بعـــد الیونـــانیین

لتأخــذ ،م1927ألــف نســمة عــام 52.5م إلــى 1878ألــف نســمة عــام 15الجالیــة مــن 
وقــــد .م1960ألــــف نســــمة عــــام 28أعــــدادهم فــــي الانخفــــاض بعــــد ذلــــك وتصــــل إلــــى 

و ،م1947عـام % 19.2لة عـدد الأجانـب فـي مصـر بـین تراوحت نسبتهم من بین جم
وقــد انشــغل أیضــا أفــراد هــذا الجالیــة فــي النشــاط التجــاري خاصــة .م1937عــام % 26

والمطـــاعم ،بالإضـــافة إلـــى أعمـــال البنـــاء المعمـــاري،فـــي مجـــال التصـــدیر والاســـتیراد
والبنــك الإیطــالي ،بنــك موصــیريهم المــالي فــي بالإضــافة إلــى نشــاط،والفنــادق الراقیــة

.)3(والبنك التجاري الإیطالي،المصري

الجالیة الفرنسیة
ـــد تمتـــع أفـــراد الجالیـــة الفرنســـیة بأهمیـــة كبیـــرة فـــي مصـــر خاصـــة بعـــد حصـــول  فردینان

وقـد حـافظ أفـراد هـذه .عهـد سـعید باشـاعلـى امتیـاز حفـر قنـاة السـویس فـي دیلیسبس
م 1878م النســبي فــي أعــدادهم تجــاه أعــداد البریطــانیین حتــى عــام الجالیــة علــى تفــوقه

بلغـت نسـبة أعـداد بینمـا % 20.9ادهم مـن جملـة أعـداد الأجانـب حیث بلغت نسبة أعـد
ت إلا أن الصــورة اختلفــت بعــد الاحــتلال البریطــاني حیــث انخفضــ،%7.4البریطــانیین 

.%17.41طـانیین إلـى تفعـت نسـبة البریبینمـا ار % 12.5م إلى 1897تلك النسبة عام 
م لتصـــل نســـبتهم إلـــى 1927عـــام لیعـــود تفـــوق الفرنســـیین بعـــد ذلـــك ابتـــداء مـــن تعـــداد

بلغــت نســبة م1960وفــي عــام .%11.2ا تصــل نســبة البریطــانیین إلــى بینمــ% 15.8



11الأجانب في الاقتصاد الزراعي المصري

.فقــط% 5.4نســبة أعــداد البریطــانیین إلــى بینمــا انخفضــت% 16.2أعــداد الفرنســیین 
الفرنســیة فــي اتســاع مجــال نشــاطهم الاقتصــادي رغــم أنهــم وتــأتي أهمیــة أفــراد الجالیــة 

ألـف نسـمة 14وقـد بلـغ عـدد أفـراد هـذه الجالیـة .یحتلون المرتبة الثالثة من حیث العـدد
ثــــم أخــــذت أعــــدادهم فــــي ،م1927ألــــف نســــمة عــــام 34.2ارتفــــع إلــــى ،م1878عــــام 

الجالیــة ویُعَــد أفــراد.م1960ألــف نســمة عــام 55.9الانخفــاض بعــد ذلــك حتــى بلغــت 
الفرنســیة أكثــر تركــزا فــي مــدینتي الإســكندریة والقــاهرة علــى العكــس مــن أفــراد الجــالیتین 

وقــد  عمــل  الفرنســیون فــي ،الیونانیــة والإیطالیــة الــذین انتشــروا فــي كافــة أنحــاء الــبلاد
الأنشطة الاقتصـادیة المنظمـة مثـل الشـركات والبنـوك وكـان لهـم دور كبیـر فـي تأسـیس 

مـــن خـــلال عـــدد كبیـــر مـــن الیهـــود المصـــریین الـــذین حصـــلوا علـــى شـــركات الأراضـــي 
.الجنسیة الفرنسیة

الجالیة البريطانیة
كـــان مـــن الطبیعـــي أن تتمتـــع الجالیـــة البریطانیـــة بنفـــوذ كبیـــر بعـــد الاحـــتلال البریطـــاني 

19.6م إلـى 1882ألـف نسـمة عـام 6.1وقد ارتفع عدد أفراد هـذه الجالیـة مـن ،لمصر

ـــف نســـمة عـــام  ـــد اســـتمرت أعـــدادهم فـــي .%221.6ادة قـــدرها م بنســـبة زیـــ1897أل وق
لتأخذ فـي التنـاقص بعـد ذلـك لتصـل ،م1917ألف نسمة عام 24.5الزیادة حتى بلغت 

وقد عمل أفراد الجالیة في أنشطة مختلفـة بالإضـافة .م1960ألف نسمة عام 7.7إلى 
ال التجاریــــــة ویتســــــع نشــــــاطهم فــــــي الأعمــــــ،لاحــــــتلالهم للوظــــــائف الحكومیــــــة العالیــــــة

كمـــا شـــاركوا فـــي النشـــاط المـــربح للشـــركات الزراعیـــة والبنـــوك ،والصـــناعات التحویلیـــة
ونظــرا لأهمیـة محصــول القطــن للصــناعة البریطانیــة فقــد ،البنــك الأهلــيالمالیـة خاصــة 

.ساهم أفراد الجالیة في إنشاء عدد كبیر من محالج ومكابس القطن

الجالیات الأخرى
الیـــات الأجنبیـــة الأخـــرى فـــي مجمـــوعهم أهمیـــة كبیـــرة بالنســـبة لعـــدد لـــم یُشـــكل أفـــراد الج

ألــــف نســــمة عــــام 16.2الأجانــــب فــــي مصــــر فقــــد بلــــغ عــــدد أفــــراد الجالیــــات الأخــــرى 
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ـــك ،م1937ألـــف نســـمة عـــام 33.6ارتفعـــت إلـــى ،م1897 لتعـــاود الانخفـــاض بعـــد ذل
قـد ارتفعـت أمـا الأهمیـة النسـبیة لأعـدادهم ف.م1960ألف نسمة عام 27.5وتصل إلى 

، ثم انخفضـت بعـد ذلـك إلـى %19.1إلى % 14.4م من 1917-1897لال الفترة خ
وقـد .م1960عـام % 19.2الارتفـاع بعـد ذلـك وتصـل إلـى م لتعاود1937عام % 9.1

انشـــغل أفـــراد الجالیـــات الألمانیـــة والیوغســـلافیة والأمریكیـــة بمجـــالات الخـــدمات الطبیـــة 
د الجالیـــات الأســـبانیة والروســـیة بالأعمـــال التجاریـــة انشـــغل أفـــرا،والصـــیدلیة والتعلیمیـــة

.أمـا أفـراد الجالیـة الأرمنیـة فقـد عملـت فـي غالبیـة الأنشـطة الحرفیـة والصـناعیة،أساسا
ــــة ــــاك جالیــــات رومانی ــــات كانــــت هن ــــى هــــذه الجالی ــــة،وهولندیــــة،بالإضــــافة إل ،وبولندی

.)4(وغیرها،ومجریة،وسویدیة،وبرتغالیة،وبلغاریة،ونمساویة،وبلجیكیة

).م1960-1837(تعداد الجالیات الأجنبیة في مصر)1(جدول رقم
)العدد بالألف نسمة( 

مصریونجملةأخرىبریطانيفرنسيإیطاليیونانيالسنة
1837
1878
1882
1886
1897
1907
1917
1927
1937
1947
1960

5.9
30.0
27.3
37.3
38.2
63.0
56.7
76.3
68.6
57.4
55.9

15.0
18.7
18.7
24.5
34.9
40.2
52.5
47.7
28.0
28.0

14.0
15.7
15.7
14.1
14.6
21.3
34.2
31.5
28.2
23.2

5.0
5.0
6.1
6.1

19.6
20.6
24.5
24.3
18.8

9.7
7.7

7.1
4.0

13.1
10.3
16.2
18.3
33.6
29.9
16.7
27.7
27.5

18.0
68.0
80.9
88.1

112.5
151.4
176.2
216.4
183.3
145.9
143.3

2213.0
5990.1
6705.8
6715.5
6714.5

11287.4
12750.9
14217.9
15932.7
19021.8
26085.3

،الهیئــة المصــریة العامــة للكتــاب،الأصــول التاریخیــة للرأســمالیة المصــریة وتطورهــا،محمــود متــولي:المصــدر
.238ص ،م1974،القاهرة

الملكیة الفردية للأجانب
ملكیـــة الأطیـــان الزراعیـــة فـــي مصـــر توجـــه رأس المـــال منـــذ أن تمتـــع الأجانـــب بحـــق

مجــال بالمقارنــة بالمجــالات الأخــرى الأجنبــي بســرعة كبیــرة نحــو الاســتثمار فــي هــذا ال
ورغــــم أهمیـــة الملكیــــة الفردیـــة للأراضــــي إلا أن الاســـتثمار الأكبــــر لهــــؤلاء .للاســـتثمار
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ثـــم شـــركات وبنـــوك الـــرهن ،الأجانـــب كـــان یـــتم مـــن خـــلال شـــركات الأراضـــي الزراعیـــة
ثـم ،العقاري التي سیطرت على مساحات واسـعة مـن الأراضـي عـن طریـق نـزع الملكیـة

التجاریــــة التــــي كانــــت تقــــوم بتمویــــل الحاصــــلات الزراعیــــة وخاصــــة محصــــول البنــــوك 
.ویتضمن هذا القسم دراسة لنشاط الأجانب في هذا المجال.القطن

التشريع القانوني إزاء ملكیة الأجانب
مـن الناحیـة التاریخیـة لـم یكـن للأجانـب حــق تملـك العقـارات منـذ أن كانـت مصـر ولایــة 

ــىظــل ذلــك الحــال علــى مــا هــو علیــه حتــى عهــد و .مــن الولایــات العثمانیــة محمــد عل
والــذي قــام بمــنح بعــض الأجانــب مســاحات كبیــرة مــن أراضــي الأبعادیــات تشــجیعا منــه 

ــــى استصــــلاح الأراضــــي وزراعتهــــا ــــد أصــــبحت الأراضــــي التــــي حصــــل علیهــــا ،عل وق
م الـــذي نـــص علـــى أن 1842فبرایـــر 16الأجانـــب ملكـــا لهـــم وفقـــا للقـــرار الصـــادر فـــي 

ـــه تعـــالى(صـــبحتالأرض أ 15وفـــي .)تملیكـــا شـــرعیا رزقـــة بـــلا مـــال إلـــى مـــا شـــاء اللّ

أمــــره العــــالي ببیــــع ســــعید باشــــام عنــــدما أصــــدر 1859/ هـــــ 1275جمــــادي الأولــــي 
أطیــان (الأراضــي الخراجیــة التــي تركهــا المنتفعــون الــذین لــم یتمكنــوا مــن دفــع خراجهــا

م بوضـع 1860فـي نـوفمبر كما سمح لهم ،لم یستثن الأجانب من ذلك الحق)المتروك
وكــان الأجانــب یقومــون . الیــد علــى الأراضــي الخراجیــة اللازمــة لإقامــة محــالج الأقطــان

بتســجیل عقــود ملكیــة الأطیــان والعقــارات والرهونــات فــي قنصــلیات بلادهــم فــي مصــر 
لـــذلك فعنـــدما صـــدر .ســـعید باشـــاوفقـــا لقـــوانین هـــذه الـــبلاد رغـــم مخالفـــة ذلـــك لقـــوانین 

ني الــذي یُبــیح للأجانــب تملــك العقــار فــي جمیــع ولایــات الدولــة العثمانیــة الفرمــان العثمــا
م كـان الأجانـب فـي مصـر قـد تمتعـوا 1867/ هــ 1284صـفر 7عدا إقلیم الحجاز في 

واســتمروا فـي تســجیل عقـودهم بالقنصــلیات رغـم أن الفرمــان العثمــاني ،فعـلا بهــذا الحـق
لنظــر فـي كــل مـا یتعلــق بملكیــة نـص صــراحة علـى حــق السـلطات القضــائیة العثمانیـة ا

أصــبح تســجیل عقــود الخــدیوي إســماعیلم فــي عهــد 1876وابتــداء مــن عــام .العقـارات
ــایرإلا ان .)5(الأجانــب یــتم فــي المحــاكم المختلطــة التــي تــم تأسیســها فــي ذلــك العــام ب

ولكـن ،یقول بأنه لم یكن هناك مـا یُثبـت أن شـراء الأراضـي كـان مُحَرمـاً علـى الأجانـب
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مـــا یُثبـــت أن بعـــض البلـــدان الأوربیـــة هـــي التـــي نصـــحت رعایاهـــا بعـــدم امـــتلاك هنـــاك
وذلـــك .م1781،م1649الأراضـــي فـــي الشـــرق الأدنـــي كمـــا فعلـــت فرنســـا فـــي عـــامي 

،بســبب أنــه إذا كانــت هــذه الملكیــة العقاریــة تســمح للأجنبــي بالإقامــة الدائمــة فــي الــبلاد
وضــریبة الجزیــة المفروضــة علــى إلا أنهــا كانــت تفــرض علیــه أن یــدفع خــراج الأرض 

.)6(الذمیین وفقا لأحكام الشریعة الإسلامیة في هذا المجال

فخري بك عبد النور

وبصــــدور القــــانون الخــــاص بــــإقرار الملكیــــة الفردیــــة لــــلأرض الزراعیــــة عــــام 
ومـن ،م كان من الطبیعي أن یتمتـع بـه كـل مـن المـواطنین المصـریین والأجانـب1896

إلا أنـه بحلـول أربعینـات .الكبیر للأجانب نحو ملكیة الأرض الزراعیـةهنا كان الاتجاه
هذا القرن وبالأخص بعد نهایة الحرب العالمیـة الثانیـة كانـت ملكیـة الأجانـب للأراضـي 
الزراعیة في مصر محل انتقاد عدد كبیر الآراء التـي كانـت تنـادي بالإصـلاح الزراعـي 

ــى ام تقــدم 1947ففــي فبرایــر .بشــكل عــام عضــو مجلــس النــواب بطلــب لشیشــینيعل
لـیس هنـاك "وقـال  ،للبرلمان لكي تقوم الحكومة بشراء الأراضي التي یمتلكها الأجانب

حتــى الســودان لا یبــیح ذلــك ولــو ،بلــد فــي العــالم یبــیح للأجانــب تملــك الأراضــي فیــه
ویجــب علــى الحكومــة المصــریة أن تعمــل علــى شــراء الأراضــي ،للمصــریین أنفســهم
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سـط علـى آجـال للشركات الأجنبیة وتوزعها علـى صـغار الفلاحـین بـثمن مقالمملوكة 
عضـو مجلـس النـورفخـري عبـدم تقـدم1948وفـي مـارس ."طویلة وبفائدة مخفضة

یا حضرات النواب إننا في أشد الحاجة إلـى تحـریم تملـك "وقال  ،النواب بطلب مماثل
ولى الحكومـــة علـــى الأجانـــب للأراضـــي الزراعیـــة، بـــل اكثـــر مـــن هـــذا یجـــب أن تســـت

وفـي دیسـمبر مـن نفـس ."هـؤلاء الأجانـب بعـد تعویضـهم عنهـاالأراضي التـي یمتلكهـا
ــرحمن الرافعــيالعــام تقــدم  ــد ال عضــو مجلــس الشــیوخ بمشــروع قــانون یجعــل ملكیــة عب

یجـب وضـع تشـریع یجعـل ملكیـة "وقـال  ،الأراضي الزراعیة مقصـورة علـى المـواطنین
لأنـه إذا لـم یوضـع تشـریع ،من حق المواطنین وحـدهمهذه الأراضي والعقارات عامة 

ــإن الاســتقلال الاقتصــادي یتصــدع ــب ف ــى الأجان ــة إل ــع تســرب الأراضــي الزراعی ،بمن
ــزال اقتصــادها هــو الزراعــة ــلاد لا ی ــي ب ــدعا مــن .وبخاصــة ف ــیس هــذا التشــریع ب ول

وتحــرص الأمــم علــى حفــظ كیــان أملاكهــا ... .القــوانین فهــو متبــع فــي معظــم البلــدان
لأنها بوصـف كونهـا ثابتـة لا منقولـة ،الثابتة وجعل ملكیتها مقصورة على المواطنین

ومــن ثــم تمنــع الحكومــات تملــك .بــل هــي جــزء منــه،تعتبــر ملتصــقة بــأرض الــوطن
ولقــد ســارت مصــر علــى هــذه القاعــدة حتــى ،الأجانــب لهــا حفظــا لكیــان الــوطن ذاتــه

بسـة مـن قـوانین تركیـا وقتئـذ لا منتصف القـرن التاسـع عشـر إذ كانـت قوانینهـا المقت
وفضــلا عــن أن فــي انتقــال هــذا ... .تجیــز التصــرف للأجانــب فــي الأراضــي والعقــارات

فلـیس ،الجزء الكبیر من الأملاك الثابتة إلى أیدي الأجانب خطر على الكیان القـومي
ولیس فـي هـذا المشـروع ... .معروفا إلى أي مدى یستفحل هذا الخطر في المستقبل

لحقوق المكتسـبة للأجانـب فإنـه لا یسـري علـى مـا یملكونـه قبـل أن یصـبح مساسا با
ولا یسري كذلك علـى مـا یـؤول إلـیهم بعـد صـدوره بطریـق ،بل یبقى ملكا لهم،قانونا
ـــذلك تُصـــان ال.الإرث ـــل وجـــهوب ـــب مـــن ك وقـــد اســـتمرت ."حقـــوق المكتســـبة للأجان

فبرایــر 12ي جلســة مناقشــات مشــروع هــذا القــانون حتــى وافــق مجلــس النــواب علیــه فــ
یحظــر علــى "وجــاء فــي مادتــه الأولــى  .م1951لســنة 37وصــدر تحــت رقــم ،م1951

غیر المصریین سواء كانوا أشخاصـا طبیعیـین أم اعتبـاریین اكتسـاب ملكیـة الأراضـي 
ویشـمل .الزراعیة والأراضي القابلة للزراعة والأراضـي الصـحراویة بالمملكـة المصـریة
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وجـاء فـي المـادة ."شمل ملكیة الرقبة أو حق الانتفـاعمة كما یهذا الحظر الملكیة التا
یُســـتثنى مـــن حكـــم المـــادة الأولـــى بأنـــه یجـــوز لغیـــر المصـــري اكتســـاب ملكیـــة "الثانیـــة  

أو إذا كانـــت ،الأراضـــي الزراعیـــة إذا آلـــت إلیـــه بطریـــق الإرث أو الوصـــیة مـــن أجنبـــي
المصري له حـق امتیـاز البـائع موقوفة وآلت إلیه بسبب انتهاء الوقف، أو إذا كان غیر 

أو إذا كــان غیــر المصــري شــركة ،ورســا علیــه مــزاد الأرض التــي لــه علیهــا هــذا الحــق
.مســاهمة تقــوم بالأعمــال المصــرفیة وكانــت مرتهنــة ورســا علیهــا مــزاد الأرض المرهونــة

وقــد ."لــة فــي نطــاق المــدن المحــددة بمرســومویُســتثنى مــن المــادة الأولــى الأرض الداخ
قــانون تملــك الأجانــب للعقــارات المبنیــة المخصصــة للســكنى أو إذا كــان الغــرض أبــاح ال

منهــا إقامـــة المصـــانع أو المتــاجر حتـــى لا یُضّـــیق التشــریع مجـــال النشـــاط الاقتصـــادي 
.)7(الصناعي والتجاري والمالي في البلاد إذا ساهمت فیه رؤوس أموال أجنبیة

الیھود وأراضي سیناء
أن بعــض الأجانــب مــن ،الاتجــاه المُعــارِض لملكیــة الأجانــبكـان الســبب الرئیســي لهــذا

الیهـــود حـــاولوا تملـــك مســـاحات كبیـــرة مـــن الأراضـــي فـــي منـــاطق الحـــدود بـــین مصـــر 
وفلســــــطین ضــــــمن مخطــــــط یســــــتهدف ســــــیطرة الیهــــــود علــــــى هــــــذه المنــــــاطق الهامــــــة 

مصـــرفوتأســـس مصـــرف بالقـــدس لتمویـــل هـــذه العملیـــات عُـــرف باســـم ،والاســـتراتیجیة
وعنـدما فشـل الیهـود فـي تحقیـق ذلـك اسـتعانوا بأحـد رجـال السـلك .1)فلسـطینالأنجلو(

السیاســي الأجنبــي الــذي قــام بالفعــل بشــراء مســاحات كبیــرة مــن الأراضــي مــن أعــراب 
وقد بلغت مساحة تلك الأراضـي عشـرة آلاف دونـم تعـادل نحـو ،المنطقة بأسعار مغریة

ــو فلســطینالأن(ثــم تنــازل عــن تلــك العقــود لبنــك،فــدان2380 المشــار إلیــه وذلــك )جل
توقیـع (وصُـدْق علـى العقـد،بموجب عقود تم تسجیلها فـي محكمـة المنصـورة المختلطـة

ومن ثم تقدم وكیل البنـك مطالبـا بتمكـین البنـك .محكمة العریش الشرعیةأمام )وتاریخ

وكان هذا البنك Eretz Yisraelإيريتس يسرائيل . م1902فبراير 27يوم أسس وأدار مصرف الأنجلو فلسطين في لندن 1
ليومي ، وقد تغير اسم المصرف الآن إلى بنك الذراع المالي للعصبة الصهيونبة، ومارس العديد من الأعمال الإنشائية لليهود في فلسطين

.وهو من أكبر بنوك إسرائيل
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ولكـن الحكومـة وقفـت فـي سـبیل اكتسـابهم صـفة .من وضع الیـد علـى الأرض المشـتراة
وقــــد دفــــع هــــذا الحــــادث الحكومــــة إلــــى إصــــدار الأمــــر .كیــــة بوضــــع الیــــد أو ســــواهالمل

یُحظَــر علــى كــل شــخص طبیعــي أو "م الــذي جــاء فیــه  1945لســنة 62العســكري رقــم 
معنــوي أجنبــي الجنســیة أن یمتلــك بــأي طریــق كــان غیــر الإرث عقــارا كائنــا بأحــد 

ف الحظـر علـى كـل وقـالمناطق التي تقوم على إدارتها مصـلحة الحـدود ویسـري هـذا 
ورغـم صـدور هـذا الأمـر العسـكري اسـتمر نظـر هـذه ."أجنبي وتقریر حقوق عینیة لـه

.)8(م حیث دخلت مصلحة الحدود خصما جدیدا1947القضیة حتى عام 

أي أن حق الأجانب في تملك العقارات ظل قائما طوال قرابـة مائـة عـام حتـى 
اص بحظر تملك الأجانـب للأراضـي م والخ1945لسنة 62صدر الأمر العسكري رقم 

م الخــــاص 1951لســــنة 37ثــــم صــــدور القــــانون رقــــم ،الصــــحراویة وخاصــــة الحدودیــــة
بحظر تملك الأجانب الأراضـي الزراعیـة ومـا فـي حكمهـا مـن الأراضـي القابلـة للزراعـة 

وعنــدما .م هــذا الحظــر فــي نــص صــریح1956ثــم أكــد دســتور .والأراضــي الصــحراویة
م فــإن أحكامــه كانــت ســاریة علــى جمیــع 1952الزراعــي عــام صــدر قــانون الإصــلاح 
ولم یصدر أي شيء جدید خاص بالأجانـب فـي هـذا المجـال ،المُلاّك مواطنین وأجانب

حظـر تملـك الأجانـب الـذي نـص علـى 15م عندما صدر القانون رقـم 1963حتى عام 
وقـد .هـاسواء كانوا أشخاصا طبیعیـین أم اعتبـاریین للأراضـي الزراعیـة ومـا فـي حكم

الـــذي ،م1951لســـنة 37جــاء هـــذا القـــانون لیســـد الثغــرة التـــي كانـــت قائمـــة فــي قـــانون 
فقــد نــص القــانون الجدیــد علـــى .اســتثنى الأراضــي المملوكــة قبــل صــدور هــذا القــانون

حظــر اكتســاب الملكیــة للأجنبــي علــى الأرض الزراعیــة أیــا مــا كــان الطریــق المُكسِــب 
تسـتولي ،إلیه بسبب غیر إرادي كالمیراث أو الوصـیةوفي حالة ما تؤول الملكیة،لذلك

أمـا الأجنبـي .الحكومة على تلك الأراضي مقابل التعویض المقرر وفقا لأحكام القـانون
وقــــد اســــتثنى القــــانون .فهــــو كــــل شــــخص لا یحمــــل جنســــیة جمهوریــــة مصــــر العربیــــة

لســنة 33ثــم أضــیف إلــیهم اللیبیــون بمقتضــى القــانون رقــم،الفلســطینیون بصــفة مؤقتــة
ـــم .م1972 إلا أنـــه عـــاد وألغـــى الاســـتثناء الخـــاص بالفلســـطینیون بمقتضـــى القـــانون رق
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كما استثنى القانون الجمعیات الخیریـة الأجنبیـة التـي كانـت قائمـة .م1985لسنة 104
ــــانون الإصــــلاح الزراعــــي ــــت صــــدور ق ــــدس برومــــا،وق الكرســــي (وكــــذلك المجمــــع المق

.م1971سنة ل35بمقتضى القانون رقم )الرسولي

وفـــي إطــــار تشـــجیع الدولــــة لعملیـــات استصــــلاح ،وبعـــد نحــــو عشـــرون عامــــا
ـــم  ـــانون رق م لیُعـــدّل الحـــد 1981لســـنة 143واســـتزراع الأراضـــي الصـــحراویة صـــدر الق

الأقصى للملكیة الفردیة في الأراضي الصحراویة ویسمح بطریق غیـر مباشـر بمشـاركة 
ات ألا تقــل حیــث اشــترط لقیــام هــذه الشــرك،رأس المــال الأجنبــي فــي الشــركات الزراعیــة

من رأسمال الشـركة ولا یجـوز أن تـؤول أراضـي الجمعیـات % 51ملكیة المصریین عن 
أمـا بخصـوص الحـد الأقصـى .التعاونیة أو الشركات عند انقضائها إلى غیـر مصـریین

:للمساحة المسموح بتملكها فكانت على النحو التالي
التــي تعتمــد فــي ریهــا علــى المیــاه الجوفیــة أو الطــرق فــي حالــة الأراضــي الصــحراویة-

أو أي أســـلوب للـــري یعتمـــد علـــى ضـــغط المیـــاه فـــإن الحـــد ،الحدیثـــة كـــالرش والتنقـــیط
الأقصــى یكــون لشــركات الأشــخاص والتوصــیة بالأســهم عشــرة آلاف فــدان بمراعــاة ألا 

همة فــإن أمــا فــي حالــة الشــركات المســا،فــدان150یجــاوز الحــد الأقصــى لملكیــة الفــرد 
.المساحة ترتفع إلى خمسون ألف فدان

فــإن الحــد ،فــي حالــة الأراضــي الصــحراویة التــي تعتمــد علــى أســلوب الــري الســطحي-
الأقصـــى للملكیـــة یتحـــدد بنصـــف الحـــدود القصـــوى المشـــار إلیهـــا فـــي النـــوع الأول مـــن 

.الأراضي

بعــد الــذي یُبــیح لــرئیس الجمهوریــة55م صــدر القــانون رقــم 1988وفــي عــام 
موافقــــة مجلـــــس الـــــوزراء معاملـــــة مـــــن یتمتــــع بجنســـــیة إحـــــدى الـــــدول العربیـــــة معاملـــــة 

.)9(المصریین في هذا القانون
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تطور الملكیة الفردية للأجانب
عهــد محمــد علــىیصــعب الحصــول علــى بیانــات خاصــة بحجــم ملكیــات الأجانــب فــي 

یــث قُــدرت مســاحة إلا أن هنــاك بعــض البیانــات المتنــاثرة حــول هــذا الموضــوع ح،باشــا
ألـــف فـــدان مـــن 25م بنحـــو1840الأطیـــان التـــي كـــان یمتلكهـــا الرعایـــا الإنجلیـــز عـــام 

م 1887كما  قُدرت مساحة الأطیان التي كـان یمتلكهـا الأجانـب عـام ،أطیان الأبعادیة
وقد بلغ عدد الملاك الأجانب للأرض الزراعیة في مصـر عنـد .فدان225181بنحو 

ورغـم الانخفــاض النســبي .فــدان586149مالـك یمتلكــون 6347بدایـة القــرن العشــرین 
ك إلا انهــم كــانوا یمتلكــون مــن جملــة عــدد المُــلاّ % 0.69عــدد هــؤلاء المُــلاّك إلــى نحــو ل

وقــد اســتمرت أعــداد هــؤلاء المُــلاّك فــي .مــن جملــة مســاحة الأرض الزراعیــة% 11.46
هم إلـــى ت نســـبتوبینمـــا انخفضـــ،مالـــك8220م حیـــث بلغـــت 1915الزیـــادة حتـــى عـــام 

%12.73فـدان بنسـبة 694896إلا أن المساحة التي یمتلكونها ارتفعت إلى % 0.53
وكـــذلك ،وقـــد اســـتقرت أعـــداد المُـــلاّك الأجانـــب.مـــن جملـــة مســـاحة الأرض الزراعیـــة
م 1936إلا أنــه وبعــد توقیــع اتفاقیــة عــام .م1935المســاحة التــي یمتلكونهــا حتــى عــام 

حتــــى عــــام % 46.7جنبیــــة انخفضــــت أعــــدادهم بنســــبة الأالخاصــــة بإلغــــاء الامتیــــازات 
فقــط خــلال نفــس % 1.9حة التــي یمتلكونهــا إلا بنســبة م بینمــا لــم تــنخفض المســا1940
ممــــا یُــــرجِح احتمــــال أن تكــــون حركــــة بیــــع هــــذه الأراضــــي كانــــت بــــین المُــــلاّك .الفتــــرة

% 0.15م إلــى 1940نســبة أعــدادهم عــام وقــد انخفضــت .الأجانــب وبعضــهم الــبعض
مــن جملــة % 8.52فضــت نســبة مســاحة ملكیــتهم إلــى كمــا انخ،ن جملــة عــدد المُــلاّكمــ

وبشكل عام یُمكن القول أن عدد المُلاّك الأجانب بلغ أقصـاه .مساحة الأرض الزراعیة
وان أكبـر .1950ثم أخذ في الهبـوط التـدریجي حتـى عـام )مالك8220(م 1915عام 

وكــان أیضــا نفــس ).م1940-1935(فتــرة شــهدت انخفاضــا فــي أعــدادهم هــي الفتــرة
م 1915الاتجـــاه فـــي مســـاحة ملكیـــتهم للأراضـــي الزراعیـــة والتـــي بلغـــت أقصـــاها عـــام 

وكانـت أكبـر .م1950ثم أخذت في الانخفاض التـدریجي حتـى عـام )فدان694896(
.)م1950-1945(فترة شهدت انخفاضا في مساحة تلك الملكیة هي الفترة
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كیة الأجانبالتوزيع الإقلیمي لمل
بدراســة التوزیــع الإقلیمــي لملكیــة الأجانــب للأراضــي الزراعیــة فیفیــدنا فــي هــذا المجــال 

حیـث ، تـاریخ ملكیـة الأراضـي فـي مصـر الحدیثـة:بعنـوانلجبراییل بـایرالكتاب الهـام 
محافظــة القنــال والســویستبــین أن هــؤلاء المُــلاّك مــن الأجانــب كــانوا أكثــر تركــزاً فــي 

ثــم ،%22.6،مدیریــة البحیــرةتلیهــا،%30.3ة مســاحة ملكیــتهم بهــا لغــت نســبحیــث ب
ـــةمدیریـــة ـــة الدقهلیـــةتلیهـــا،%18.9الغربی وذلـــك مـــن جملـــة % 13.9بنســـبة مدیری

أما باقي المدیریات فتنخفض فیها نسبة ملكیـة الأجانـب عـن .مساحة أراضیها الزراعیة
.%0.9ط بنسبة وتبلغ أدنى حد في أسیو ،ذلك المتوسط العام

.م1901التوزیع الإقلیمي لممتلكات الأجانب من الأراضي الزراعیة عام ) 2(جدول رقم
 (%)

ملكیات الأجانب من المدیریة
المساحة الكلیة 

الضیاع الكبیرة من المساحة 
الكلیة

الضیاع الكبیرة للأجانب من 
جملة الضیاع الكبیرة

القنال والسویس
البحیرة
الغربیة
الدقهلیة

یاالمن
القلیوبیة
الشرقیة
الجیزة
الفیوم
قنا

المنوفیة
جرجا

بني سویف
أسوان
أسیوط

30.3
22.6
18.9
13.9
9.4
10.0
8.7
6.5
6.0
5.8
5.3
1.9
1.5
1.1
0.9

69.2
67.6
56.1
47.8
45.7
38.8
50.3
29.0
40.0
26.8
20.7
20.7
38.0
17.6
26.4

42.6
32.54
31.8
25.2
18.8
21.8
15.5
20.7
14.0
18.8
18.4
8.0
2.8
6.3
2.5

10.943.423.0الإجمالي العام

عطیـات محمـود : ترجمـة، )م1850-1800(تاریخ ملكیة الأراضي في مصـر الحدیثـةجابرییل بایر، :المصدر
.59م، ص 1988الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، جاد،
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بشـــكل عـــام ســـواء كانـــت )فـــدان50أكثـــر مـــن (أمـــا بالنســـبة للضـــیاع الكبیـــرة
.%43.4ة مســاحتها علــى مســتوى الدولــة مملوكــة لــوطنیین أو أجانــب فقــد بلغــت نســب

أیضـــاً حیــث بلغـــت نســـبتها منطقـــة القنـــال والســـویسوكانــت الظـــاهرة أكثـــر تمیــزا فـــي 
ـــة البحیـــرةتلیهـــا،69.2% ـــةثـــم ،%67.6مدیری ثـــم ،%56.1بنســـبة مدیریـــة الغربی

ــة الشــرقیة ــة الدقهلیــة،%50.3بنســبة مدیری ــاوأخیــرا ،%47.8فمدیری ــة المنی مدیری
ت أمــا بــاقي المــدیریات فجــاءت بنســب أقــل مــن النســبة العامــة للملكیــا.%45.7بنســبة 

كمـا أن النسـبة المئویـة لمسـاحة ملكیـات الأجانـب .%43.4الكبیرة السابق ذكرهـا وهـي 
الكبیـرة فقـد بلغـت ة كل الضیاعبالنسبة لمساح)فدانا50أكثر من (من الضیاع الكبیرة

ــال وقــد تركــزت هــذه الظــاهرة فــي .علــى مســتوى مجمــوع المــدیریات% 23 ــة القن منطق
مدیریــة تلیهــا ،%32.4بنســبة مدیریــة البحیــرةثــم،%42.6أیضــا بنســبة والســویس

ـــة ـــةثـــم ،%31.8بنســـبة الغربی ـــة الدقهلی ویلاحـــظ أنهـــا نفـــس .%25.2بنســـبة مدیری
.ة الأجانب بشكل عامالمدیریات التي تركزت فیها ملكی

درجة التركز في الملكیة الفردية
وتعكس بیانات توزیع ملكیة الأجانب للأرض الزراعیـة ارتفـاع درجـة تركـز تلـك الملكیـة 

وباسـتخدام معامـل جینـي لقیـاس تلـك الدرجـة.عن نظیرتها المحسوبة لملكیة المصـریین
بـــین الصـــفر والواحـــد وهـــو مقیـــاس لدرجـــة التشـــتت فـــي التوزیـــع النســـبي ینحصـــر مـــداه(

بینمـــا یُمثـــل الواحـــد الصـــحیح ،حیـــث یُمثـــل الصـــفر المســـاواة التامـــة للتوزیـــع،الصـــحیح
وبالتــالي فإنــه كلمــا اقتربــت قیمــة هــذا المعامــل مــن الواحــد ).التركــز التــام لــذلك التوزیــع

ویتضــح مــن بیانــات الجــدول . الصــحیح دل ذلــك علــى ارتفــاع درجــة التركــز فــي الملكیــة
بینمــا ،0.71م بمقــدار 1900درجــة التركــز تلــك بلغــت أدنــى قیمــة لهــا عــام أن)3(رقــم

وبالمقارنــة مــع نظیرتهــا المحســوبة .0.80م بمقــدار 1945بلغــت أقصــى قیمــة لهــا عــام 
لمُلاّك الأراضي المصـریین نجـد ن هنـاك اتجاهـا عكسـیا نحـو عـدم التركـز حیـث بلغـت 

م 1945غــت أدنــى قیمـة لهــا عــام بینمـا بل،0.66م بمقــدار 1900أقصـى قیمــة لهـا عــام 
.0.60بمقدار 
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ملكیة الأجانب للشركات الزراعیة
أصـــبحت الأراضـــي الزراعیـــة بعـــد اســـتقرار الملكیـــة مجـــالاً مضـــموناً لاســـتثمار الأمـــوال 

ــــب علیهــــا ــــاد الطل ــــى ،خاصــــة مــــع ازدی ــــة إل ــــم اتجهــــت رؤوس الأمــــوال الأجنبی ومــــن ث
ات الأراضــي فــي أواخــر القــرن فتأسســت بعــض شــرك.الاســتثمار فــي النشــاط الزراعــي

التاسع عشر معتمدة في الأساس على رأس المال الأجنبي إلى جانـب قـدر محـدود مـن 
وقامـــت هـــذه الشـــركات بشـــراء مســـاحات مـــن الأراضـــي البـــور ثـــم .رأس المـــال المحلـــى

وحققـت هـذه .عكفت على استصـلاحها بغـرض اسـتزراع أقسـام منهـا وبیـع أقسـام أخـرى
زیة مما أدى لزیادة رأس المال المستثمر في الشركات الزراعیة مـن العملیات أرباحاً مج

،م1907ألف جنیـه عـام 356ملیون و 19م إلى 1897ألف جنیه عام 342ملیون و
.أي خلال عشر سنوات فقط

تطور درجة التركز في ملكیة الأراضي الزراعیة لدى كل من المصریین والأجانب )3(جدول رقم
).م1952-1900(خلال الفترة

إجماليأجانبمصریونالسنة
1900
1905
1910
1915
1920
1925
1930
1935
1940
1945
1950
1952

0.66
0.66
0.65
0.65
0.64
0.63
0.63
0.62
0.61
0.60
0.60
0.60

0.71
0.72
0.76
0.78
0.75
0.77
0.79
0.79
0.79
0.80
0.79
0.79

0.69
0.69
0.69
0.69
0.67
0.66
0.66
0.65
0.64
0.63
0.61
0.61

:المصدر
MOHAMMED A W KHALIL , Land Reform and Chronic Maldistribution of
Land Ownership in Egypt , Alexandria Journal of Agricultural Research of
Alexandria University , November 1958 , Research Bulletin 1.,

شركة الشركات تبعا لتاریخ تأسیسها، وهي لا تتضمن وفیما یلي بیان بأهم هذه
م بغرض تقسیم وبیع أراضي الدائرة 1898التي تكونت عام أراضي الدائرة السنیة
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إلا أن بدایة تلك العملیات لم تكن سهلة فأول هذه الشركات . السنیة لصالح الدائنین
فرنسي، برأسمال الأخضر الزراعیةشركة الكومم تحت اسم 1874تأسس عام 

وحصلت على تسعة آلاف فدان بمدیریة البحیرة وشرعت في شق ترعة لتوصیل المیاه 
من ترعة المحمودیة إلى أراضیها، ولكن نفقات الاستصلاح كانت باهظة مما أدى 

.)10(م1888لإفلاس هذه الشركة وتصفیتها عام 

شركات القرن التاسع عشر
تأسســت خــلال القــرن التاســع عشــر أربــع شــركات زراعیــة تُعَــد مــن الشــركات الرائــدة فــي 

الشــركة العقاریــة ،شــركة أراضــي أبــو قیــر،شــركة أراضــي البحیــرة:هــذا المجــال وهــي
وســنحاول فیمــا یلــي تقــدیم بیــان مــوجز عــن هــذه .الشــركة المصــریة المتحــدة،المصــریة
.الشركات

شركة أراضي البحیرة
ألــف 750م برأســمال أجنبــي قــدره 1880م إنشــاء هــذه الشــركة فــي یونیــو صــدر مرســو 

جـــاك -2زرفــوداكي(أمــا المؤسســون فهــم .ومقرهــا الرئیســي مدینــة الإســكندریة،جنیــه
ثـم المصـري ،وهم من الإنجلیـز والفرنسـیین-هوسي -رالي -سینادیتو -ابنهایم 

ئیســي فهــو تغذیــة ترعتـــي أمــا نشــاط الشــركة الر ).الوحیــد وهــو بوغــوص باشــا نوبـــار
وحصـلت الشـركة علـى .المحمودیة والخطاطبة بالمیاه عن طریق مضخات الري الآلیـة

ألـف 26.3مقابل أن تـدفع الحكومـة للشـركة ،عاما25هذا الامتیاز من الحكومة لمدة 
عـدا مـا تحصـل علیـه الشـركة مـن المـزارعین مقابـل ري أراضـیهم الزراعیـة ،جنیه سنویا

ألــف فــدان بتفتــیش 123م قامــت الشــركة بشــراء 1894وفــي عــام .متیــازأثنــاء مــدة الا
6وأعیـد إشـهار الشـركة فـي .ألـف جنیـه144بسندیلة من أراضي الـدائرة السـنیة بمبلـغ 

وساهمت في تأسيس شركة مساهمة هاجرت عائلة زرفوداكي من اليونان إلى مصر في القرن التاسع عشر وباشرت نشاطا ماليا وتجاريا،2
أوقفت عليها أطيانا تكفيباسم مدرسة زرفوداكي الثانوية،م1908أقامت مدرسة ثانوية في الإسكندرية عام .البحيرة

قصراً في منطقة باكوس لا يزال قائما حتى العائلةمتاوكانت المدرسة تستقبل الطلاب المصريين بالإضافة لطلاب الجالية اليونانية، أق
م ليكون أول مقر لكلية الحقوق في الإسكندرية 1938أغسطس 6خصص القصر في- الآن وهو مُلاصق لمبنى الإذاعة والتلفزيون

.قبل إنشاء جامعة الإسكندريةابعة في ذلك الحين لجامعة فؤاد الأولوكانت ت
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تقــوم بشــراء ،م لیتحــول نشــاطها إلــى شــركة أعمــال زراعیــة وأشــغال ري1894ســبتمبر 
شــركة مســاهمة (لشــركة إلــىوتغیــر اســم ا.الأراضــي واستصــلاحها ثــم تقســیمها وبیعهــا

ألـف فـدان عـام 150وقد ارتفعت مسـاحة الأراضـي التـي تملكهـا الشـركة إلـى .)البحیرة
ــــى بلغــــت ،م1914 ــــاض بعــــد ذلــــك حت ــــم أخــــذت فــــي الانخف ــــدان عــــام 65.5ث ألــــف ف
كمـا أدخلــت الشـركة فــي نشـاطها عملیــات .م1956ألــف فـدان عــام 38.9ثـم ،م1932

.بحیث تبُاع الأرض بمرافقهاإنشاء القرى ومساكن الفلاحین

بوغوص نوبار باشاالأمیر حسن كامل                           

شركة أراضي أبو قیر
أمـا نشـاطها .ومقرها مدینـة لنـدن،م1887تأسست الشركة برأسمال إنجلیزي في مارس 

بحیرتــي إدكــو ومریــوط والتــي كانــت تقــع مــا بــین (الرئیســي فكــان تجفیــف بحیــرة أبــو قیــر
وقـد .بعـد أن حصـلت علـى ذلـك الامتیـاز مـن الحكومـة)ألـف فـدان31وتبلغ مساحتها 

م أي بعـــد نحــــو 1907أتمـــت الشـــركة تجفیـــف البحیـــرة واستصــــلاح أراضـــیها فـــي عـــام 
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وتمهیــد الطــرق ،قامــت الشــركة خلالهــا بحفــر شــبكة التــرع والمصــارف.عشــرون عامــا
أما مبیعات الشركة فكانت في غالبیتهـا مسـاحات .قةومد شبكة سكك حدید ضی،البریة

-قســطنطنیدس (كبیــرة حصــل علیهــا الأجانــب لإقامــة عِــزب خاصــة بهــم مثــل عِــزب
كمــا قــام عــدد مــن المصــریین بشــراء ،وغیــرهم)برامــو-كــازولي -اســتیرو -مــوزرة 

كمـا احتفظـت الشـركة لنفسـها بمسـاحات مـن الأراضـي كانـت تقـوم .أراضي من الشركة
ألـف فـدان عـام 9.5وقد بلغت مسـاحة تلـك الأراضـي المـؤجرة نحـو ،بتأجیرها للفلاحین

.م1956ألف فدان عام 3.6انخفضت إلى ،م1932

الشركة العقارية المصرية
م عـــدد مـــن الأجانـــب والیهـــود المتمصـــرین 1896قـــام بتأســـیس هـــذه الشـــركة فـــي عـــام 

ـــف جن250بالاشـــتراك مـــع المصـــریین برأســـمال قـــدره  -مســـیو بـــایرلي (:وهـــم،یـــهأل
بـك یوسـف-رولـو شـمعون -4جـالا منشـا-روفائیل سوارس -3فیلكس سوارس

وقـد ،وقد تركز نشاط الشـركة فـي شـراء الأراضـي البـور لاستصـلاحها وبیعهـا).قطاوي
مـــن ،فـــدان6850بلغـــت مســـاحة الأراضـــي التـــي تمتلكهـــا الشـــركة عنـــد التأســـیس نحـــو 

وخمســة آلاف فــدان بناحیــة میــت العامــل فــي مدیریــة ،شــینفــدان فــي البدر 1850بینهــا 
وهــي ،م1949فــدان عــام 2600وقــد انخفضــت مســاحة أراضــي الشــركة إلــى .الدقهلیــة

.من أولى الشركات الخاصة التي أدخلت نظام البیع بالتقسیط

م الإخوة 1875عائلة سوارس هاجرت من ليفورنو بإيطاليا إلى مصر ثم اكتسبت الجنسية الفرنسية، وأسس مؤسسسة سوارس عام 3
). م1906-1844(، وفيليكس سوارس )م 1900- 1837(، ويوسف سوارس )م1902-1896(الثلاث روفائيل سوارس 

.إلى البنك التجاري المصري1920م ةتحول عام 1905واستمر نشاط أبنائهم حيث أسس جاك سوارس بنك التسليف الفرنسي عام 

هاجرت عائلة منشا من إسبانبا إلى مصر في منتصف القرن الثامن عشر، وبدأت الشخصية الأشهر في العائلة يعقوب دي منشا 4
م حصل على الحماية النمساوية، 1873مجال الصرافة حتى أصبح صرافا للخديوي إسماعيل وفي عام عملها في))م1807-1887(

وعندما انتقل إلى الإسكندرية أسس معبد منشا ومدرسة ومدافن . 1875وفي عام 
.للطائفة، ولا يزال شارع هام يحمل اسمه في حي محرم بك
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)     م1902-1846(روفائیل سوارس يوسف يعقوب قطاوي              

الشركة المصرية الجديدة
ألـــف 206برأســـمال إنجلیـــزي قـــدره ،م1899صــدر مرســـوم تأســـیس الشـــركة فـــي یولیـــو 

وهـي تشـبه فـي نشـاطها شـركة أراضـي أبـوقیر .والمقر الـدائم للشـركة مدینـة لنـدن،جنیه
وتعتمـد فـي نشـاطها الاستصـلاحي علـى مـا ،من حیث أنهـا لـم تكـن تمتلـك أیـة أراضـي

الحكومـة مـن أراضـي بغـرض الاستصـلاح وبصـفة خاصـة الأراضـي الرملیـة تمنحه لها 
علــى أن تقــوم ببیعهــا بعــد ذلــك لســكان المنطقــة ،والجــزر البــور المجــاورة لمجــرى النهــر

،مـع جـواز سـداد الــثمن علـى أقسـاط تــُدفع سـنویا بحیـث لا تتجــاوز مـدتها عشـر ســنوات
فعــل علــى ســبع عشــر منطقــة وقــد حصــلت الشــركة بال.%5وبفائــدة ســنویة لا تزیــد عــن 

إلا أن الشـــركة أضـــافت إلـــى نشـــاطها بعـــد ذلـــك .فیمـــا بـــین مـــدیریتي الجیـــزة وســـوهاج
شـراء الأراضـي بغـرض استصـلاحها وإعـادة بیعهــا بـاغوص باشـا نوبــاربالاشـتراك مـع 

ارتفعــت إلــى ،م 1904فقامــت بشــراء خمســة آلاف فــدان فــي بالوجــه القبلــي حتــى عــام 
.م1956فدان عام 4528ثم انخفضت إلى ،م1924فدان عام 6582نحو 
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)م1925-1900(شركات الفترة
شــركة زراعیــة مــن بیــنهم 12م تأسســت 1925-1900وخــلال الفتــرة مــا بــین عــامي 

بعــض الشــركات التــي كــان لهــا تــأثیر كبیــر علــى الأوضــاع السیاســیة والاقتصــادیة فــي 
.ى منصف القرنمصر مثل شركة وادي كوم أمبو التي امتدت آثارها إل

شركة أراضي الوردان
،البریطـاني الجنسـیةمسـتر جـون ولیمسـون م 1902قام بتأسیس هذه الشركة في عـام 

فـدان مـن الأراضـي الرملیـة غیـر 7061على أساس أن تمنحـه الحكومـة حـق اسـتئجار 
وعلــى أن یقــوم باستصــلاحها وزراعتهــا بالنباتــات اللیفیــة ،المنزرعــة فــي مدیریــة البحیــرة

كما منحته الحكومة حق شـراء هـذه الأراضـي بعـد ذلـك بشـروط .قا للأسالیب الحدیثةوف
وقـــد فشـــلت .میســرة إذا مـــا قــام باستصـــلاح ألـــف فــدان علـــى الأقــل كـــل خمـــس ســنوات

وتـــم تســـویة الأمـــر مـــع الحكومـــة علـــى أســـاس تخفـــیض ،الشـــركة فـــي تحقیـــق أهـــدافها
وعلـى أن تنتهـي مـن ،جنیهـا150فدان بإیجار رمزي قدره 5613المساحة المؤجرة إلى 

.م1926أعمال الاستصلاح بحلول عام 
شركة وادي كوم أمبو

أرنســت كاســل وســوارس إخــوان م تعاقــدت الحكومــة مــع كــل مــن 1903مــایو 30فــي 
ألــف فــدان مــن الأراضــي البــور فــي ســهل كــوم امبــو مــع التصــریح لهــم 30علــى بیــع 

لتشــغیل طلمبــة بماســورتي شــفط حصــان علــى النهــر 1500بتركیــب وابــور میــاه قدرتــه 
وعلـــى أن ،قطرهــا متـــر واحـــد مـــع اتبـــاع تعلیمــات نظـــارة الأشـــغال بخصـــوص التشـــغیل

.جنیـه تسـدد علـى مـدى أربـع سـنوات8500یدفعوا للحكومة نظیر تشغیل هذه الطلمبة 
،إلا أنه بعـد عـام واحـد مـن التعاقـد اكتشـف المتعاقـدون مـع الحكومـة مشـاق هـذا العمـل

واحتیـــاجهم إلـــى مزیـــد مـــن الســـیولة النقدیـــة لإمكـــان اســـتمرار ،ة المشـــروعوارتفـــاع تكلفـــ
برأســمال )شــركة وادي كــوم أمبــو(لــذلك تــم الاتفــاق علــى تأســیس شــركة باســم.العمــل

أمــا .م1904إبریــل 14وتــم إشــهار الشــركة فــي ،ألــف جنیــه300أجنبــي مشــترك قــدره 
أرنسـت كاسـل (والمصـریینالمؤسسون فهم مجموعـة مـن الأجانـب والیهـود المتمصـرین 
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ویلاحــــظ أن .وغیــــرهم)روفاییــــل ســــوارس-فــــیلكس ســــوارس -5روبیــــر رولــــو-
وقـد مارسـت الشـركة نشـاطها .مـن مؤسسـي الشـركة العقاریـة المصـریةسوارس إخوان

،كیلــو متــر50وطــرق زراعیــة بطــول ،كیلــو متــر91بالفعــل وشــقت تــرع فرعیــة بطــول 
وعنــد تقســیمها للأراضــي .كة ســكك حدیــد ضــیقةكیلــو متــر مــن شــب48بالإضــافة إلــى 

قامـــت ببنـــاء بعـــض القـــرى بمـــا فیهـــا مـــن مســـاكن للفلاحـــین ومحـــلات ومبـــاني خـــدمات 
إسـماعیل م قامـت بتعیـین 1930وفـي عـام .ومسجد وكنیسة ومستشـفى ومكتبـة وغیرهـا

واستمر في منصبه هذا مـدة ثـلاث سـنوات تمكنـت ،وزیر المالیة مدیرا لهاصدقي باشا
ألـــف فـــدان جدیـــدة بســـعر عشـــرون قـــرش للفـــدان الواحـــد 40هـــا الشـــركة مـــن شـــراء خلال

وقــد تقاعســت الشــركة .م1932ألــف فــدان عــام 70لترتفــع جملــة مســاحة أراضــیها إلــى 
عن بیع أراضیها بعد أن تعاقدت على تورید قصب السـكر إلـى شـركة السـكر العمومیـة 

طریــــق تــــأجیر الأرض وتحولــــت إلــــى شــــركة زراعیــــة تمــــارس الإنتــــاج الزراعــــي عــــن
واتســـع نطـــاق توریـــدها لقصـــب الســـكر بالإضـــافة إلـــى دخولهـــا مجـــال إنتـــاج ،للفلاحـــین

68.4وقــد بلغــت مســاحة أراضــي الشــركة  .المحاصــیل النقدیــة خاصــة القطــن والعنــب

وقـد حرصـت الشـركة علـى إقامـة علاقـات طیبـة مـع الحكومـة .م1949ألف فـدان عـام 
رة الزراعــة مائــة فــدان لإقامــة محطــة تجــارب م تحــت تصــرف وزا1930فوضــعت عــام 

.ألف جنیه772م نحو 1948وقد بلغت أرباح الشركة عام . زراعیة
شركة أراضي الشیخ فضل

م برأســـــمال فرنســــــي مشــــــترك مــــــع الیهــــــود 1905تأسســـــت هــــــذه الشــــــركة فــــــي مــــــارس 
ألـف جنیـه بغـرض استصـلاح وبیـع 690وبرأسـمال قـدره ،إخوان سـوارسالمتمصرین 
وقــد مارســت هــذه الشــركة نشــاطها بالوجــه القبلــي فــي بلــدة الشــیخ .الزراعیــةالأراضــي 

عائلة رولو هاجرت من بريطانيا إلى مصر وظلت محتفظة بجنسيتها البريطانية، اشتهر روبين رولو باستيراد صبغة النيلة، وفي عام 5
. شاركت في العديد من المشروعات) روبين رولو وأولاده وشركاهم(م أسس ولداه جياكومو رولو وسيمون رولو مؤسسة باسم 1870

عملت في مجال شركات الأراضي الزراعية ، وقد تولى ابنه الأكبر روبير أبنائه مؤسسة جديدة م أسس جياكومو مع1907وفي عام 
م بسبب 1942جياكومو رولو منصب رئيس الطائفة اليهودية بالإسكندرية، وكان معاديا للصهيونية واستقال من رئاسة الطائفة عام 

.خلافه مع حاخام الإسكندرية الذي كان مؤيدا لها
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فدان من أراضـي الـدایرة 8800وبدأت الشركة أعمالها بامتلاك ،فضل شرق بني مزار
وقــد انشــغلت الشــركة أیضــا بزراعــة .م1956فــدان عــام 2889الســنیة  انخفضــت إلــى 

.رة والفولالقصب ثم أضافت محاصیل أخرى كالقمح والشعیر والذ
شركة الاتحاد العقاري

ألــف 325م برأســمال فرنســي مصــري مشــترك قــدره 1905تأسســت الشــركة فــي یونیــو 
ألـــف فـــدان مـــن الأراضـــي البـــور 12وقـــد بـــدأت الشـــركة نشـــاطها بـــامتلاك نحـــو .جنیـــه

م بلغت المسـاحة التـي تمتلكهـا 1924وفي عام ،قامت باستصلاحها وتقسیمها ثم بیعها
فـــدان ممـــا یـــدل علـــى قیـــام الشـــركة بممارســـة نشـــاطها فـــي مجـــال 5425الشـــركة نحـــو 

فـدان عـام 1423وقد انخفضت تلك المساحة بعـد ذلـك إلـى ،استصلاح وبیع الأراضي
.م1956

شركة أراضي الغربیة
.ألـف جنیـه600بلجیكـي مشـترك قـدره –م برأسـمال إنجلیـزي 1905تأسست في یونیـو 

حیــث حصــلت .أســاس مشــابه لشــركة الــوردانوقامــت الشــركة فــي بدایــة نشــاطها علــى
الشـــركة مـــن الحكومـــة علـــى مســـاحات مـــن الأراضـــي فـــي مدیریـــة الغربیـــة علـــى أســـاس 

ثــم ســتون قرشــا للفــدان فــي ،أربعــون قرشــا للفــدان الواحــد خــلال الســنوات الــثلاث الأولــى
علــى أن یكــون مــن حــق الشــركة شــراء تلــك الأراضــي بعــد ذلــك بســعر .الســنة بعــد ذلــك

وقـــد عملـــت الشـــركة بعـــد ذلـــك فـــي شـــراء وبیـــع الأراضـــي للأفـــراد .نیـــه للفـــدانج22.5
وتزایدت المسـاحة التـي تمتلكهـا حتـى بلغـت نحـو سـبعة آلاف فـدان ،والشركات الأخرى

تفتـیش رأس الخلـیج بمدیریـة الغربیـة ومسـاحته :م موزعة علـى تفتیشـین همـا1949عام 
وقــــد بلغــــت .فــــدان4736ســــاحته وتفتــــیش الصــــبیة بمدیریــــة البحیــــرة وم،فــــدان2237

وقـــد اشـــتهرت ،فـــدان4528م نحـــو 1956المســـاحة التـــي تمتلكهـــا هـــذه الشـــركة عـــام 
.الشركة بكثرة مشاكلها الضریبیة مع الحكومة

المصرية لتقسیم الأراضي-الشركة الإنجلیزية 
ألـف 160م برأسـمال إنجلیـزي مصـري مشـترك قـدره 1905تأسست الشركة فـي أكتـوبر 

فـــدان 4961م نحـــو 1924بلغـــت مســـاحة الأرض التـــي تمتلكهـــا الشـــركة عـــام و .جنیـــه
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م ولـم یتبقـى 1950م باعتهـا جمیعـا بحلـول عـام 1949فدان عام 2342انخفضت إلى 
وتحــول نشــاط الشــركة إلــى امــتلاك الأســهم ،فــدانا فقــط23م ســوى 1956لهــا فــي عــام 

النجیلـة الزراعیـة من أسهم شـركة دایـرة% 50كما حصلت على ،في الشركات الأخرى
.في حوش عیسى بمدیریة الغربیة

شركة أراضي سیدي سالم
ألــف جنیــه بغــرض استصــلاح 412م برأســمال إنجلیــزي قــدره 1906تأسســت فــي یونیــو 

ألــف فــدان حتــى عــام 15وقــد أتمــت الشــركة بالفعــل استصــلاح نحــو .وبیــع الأراضــي
كة عشـرة آلاف فــدان وقـد بلغـت مسـاحة أراضــي الشـر ،م فـي منطقـة سـیدي ســالم1950
وقــــد تمیــــزت أراضــــي هــــذه .م1956فــــدان عــــام 1623انخفضــــت إلــــى ،م1924عــــام 

كما كان للشركة دور اجتماعي حیـث أمـدت المستشـفى ،الشركة بجودتها وارتفاع ثمنها
وقــدمت مبنــى لجمعیــة مبــرة محمــد علــى الكبیــر لإقامــة ،الحكــومي بالمیــاه العذبــة مجانــا

.طقةمركز طبي تابعا لها بالمن
شركة الأراضي المصرية المتحدة لیمتد

برأسـمال ،ومقرها مدینة لندن،م1906تأسست هذه الشركة وفقا للقانون الإنجلیزي عام 
ارتفعـت ،م1932فـدان فـي عـام 1315وكانـت تمتلـك .ألف جنیـه اسـترلیني865قدره 
م كانـــت قـــد باعـــت جمیـــع 1949إلا أنـــه بحلـــول عـــام ،م1940فـــدان عـــام 1683إلـــى 

.الأراضي التي تمتلكها
الشركة المساھمة الزراعیة والصناعیة المصرية

كشــركة مســاهمة الأمیــر حســین كامــلم برئاســة 1907تــم تأســیس الشــركة فــي مــارس 
ونشـاط الشـركة هـو شـراء وبیـع الأراضـي ولـیس .ألف جنیه200برأسمال بلجیكي قدره 

وقـد بلغـت .الـواردة فـي اسـمهاهناك علاقة بین نشـاط الشـركة الفعلـي وكلمـة الصـناعیة
انخفضـت ،ألـف فـدان13.15مساحة الأراضي التي امتلكتها الشركة عند بدایة عملهـا 

وقـــد تمیـــزت هـــذه الشـــركة بالانتشـــار الجغرافـــي حیـــث .م1949فـــدان عـــام 3745إلـــى 
.توزعت أراضیها على مدیریات الغربیة والشرقیة والدقهلیة والبحیرة
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اعیةشركة كفر الدوار الزر
ثـم باعتهـا جمیعـا ،م1924فـدان فـي عـام 1794وكانـت تمتلـك ،م1907تأسست عـام 
.م1932بحلول عام 

الشركة الزراعیة المصرية
باعتهــا جمیعــا بحلــول ،1940فــدان عــام 3648وكانــت تمتلــك ،م1911تأسســت عــام 

.م1949عام 
شركة المقاولات والتشغیل

م 1912لأطیـان الزراعیـة ومبـاني المـدن عـام تأسست شركة المقاولات والتشغیل وإدارة ا
وكانـــت تقـــوم ببیـــع وشـــراء .ألـــف جنیـــه40و برأســـمال قـــدره ،الخواجـــة بنـــاكيبرئاســـة 

.الأراضي الزراعیة وكذلك أراضي البناء في المدن

)م1950- 1926(شركات الفترة
م نحو سبع شركات زراعیة لعل مـن 1926،1950تأسست خلال الفترة ما بین عامي 

أهمهــم علــى الإطــلاق شــركة الكــروم والكحــول المصــریة التــي قــدمت نموذجــاً حــدیثاً فــي 
.إدارة الشركات الزراعیة المتكاملة من حیث الزراعة وتصنیع المنتجات

شركة القاھرة الزراعیة
وكانــت تمتلــك أراضــي فــي ،ألــف جنیــه40م برأســمال قــدره 1926تأسســت فــي أكتــوبر 

انخفضــت ،فــدان6977م نحــو 1932ة بلغــت مســاحتها عــام مــدیریتي القلیوبیــة والشــرقی
.م1956فدان عام 492ثم إلى ،م1949فدان عام 1257إلى 

شركة أراضي الدقھلیة
م موزعــــة علــــى 1932فــــدانا عــــام 4734وكانــــت تمتلــــك ،م1929تأسســــت فــــي مــــایو 

2208وقد انخفضت المساحة التي تملكها هذه الشـركة إلـى .مدیریتي الدقهلیة والبحیرة

.م1956فدانا عام 492ثم إلى ،م1949فدان عام 
شركة الكروم والكحول المصرية

م كشـركة مسـاهمة مصـریة نشـاطها 1936صدر مرسوم تأسیس هذه الشركة في مایو 
ومــن الناحیــة .وصــناعة وتجــارة عصــیر العنــب والنبیــذ،الرئیســي زراعــة الكــروم وبیعــه
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الها بالكامــل تقریبــا أبنــاء الجالیــة الیونانیــة فــي الفعلیــة كانــت الشــركة أجنبیــة یمتلــك رأســم
وقــد بــدأت الشــركة بــأرض .نیقــولا بیراكــوس وزوجتــهویمتلــك غالبیــة الأســهم ،مصــر

فدان في قریة جناكلیس مركز أبو المطـامیر فـي مدیریـة البحیـرة  كـان 3266مساحتها 
،فـدان4432م بلغت مساحة الشـركة 1940وفي عام .ملكیة خاصةبیراكوس یمتلكها

وتُعَـد هـذه الشـركة مـن الشـركات الناجحـة علـى . م1949فدان عـام 7355ارتفعت إلى 
فعلــى المســتوى الإداري دأبــت الشــركة علــى تحویــل .كــل مــن المســتویین الإداري والفنــي

وقــد بلــغ هــذا الاحتیــاطي المحــول عــام ،جــزء كبیــر مــن الأربــاح إلــى الاحتیــاطي العــام
.ن رأسـمال الشـركة كـان یبلـغ نحـو ملیـون جنیـه فقـطألف جنیه رغم أ20م نحو 1952

وخصــم التكــالیف والمصــروفات بلــغ حجــم ،وبعــد تحویــل أقســاط إهــلاك الأصــول الثابتــة
ومـــن الناحیـــة الفنیـــة علـــى المســـتوى .ألـــف جنیـــه71الأربـــاح الموزعـــة فـــي هـــذا العـــام 

نــت وحــدة وكا،الزراعــي كــان هنــاك باســتمرار خبــراء فــي زراعــة ورعایــة وتقلــیم الكــروم
كمـا تــم إضــافة وحــدة لتربیــة .التجهیـز والتعبئــة والتســویق علــى درجـة عالیــة مــن المهــارة

وقامــت الشــركة بإعــداد .العجــول كنــوع مــن التكامــل الزراعــي للاســتفادة مــن المخلفــات
وورشــة میكانیكیــة ،بالإضــافة إلــى وحــدة تولیــد كهربــاء،أربــع محطــات لماكینــات الــري

وفـــي مجـــال تصـــنیع الكحولیـــات تـــم تجهیـــز الشـــركة .لمعـــداتكاملـــة لصـــیانة الآلات وا
ممـــا جعـــل الشـــركة ،بأحـــدث معـــدات التقطیـــر ووحـــدة خاصـــة بـــالتحكم فـــي المواصـــفات

تســـتحوذ بســـهولة علـــى قســـم كبیـــر مـــن الســـوق المحلیـــة بالإضـــافة إلـــى دخولهـــا مجـــال 
ـــة المحلیـــة إلا .التصـــدیر ـــم تكـــن تســـتعین بالعمال فـــي ویؤخـــذ علـــى الشـــركة فقـــط أنهـــا ل

وتُعَــد الشـــركة نموذجـــا مثالیـــا .أضــیق الحـــدود عـــدا العمــال الـــزراعیین وخولـــة الأراضـــي
.للشركات الزراعیة الناجحة بمقاییس ذلك الزمان

شركات الأربعینات
وإن ،وقبل انتصاف القرن العشرین تأسسـت فـي عقـد الأربعینـات ثلاثـة شـركات زراعیـة

حیـث تـم تأسـیها فـي كفـر الزیـاتضـيشـركة أراسبقتهم في التأسیس شـركة واحـدة هـي 
وكانـت هـذه الشـركة ،م1940إلا أنها لم تمارس نشاطها الفعلـي إلا عـام ،م1937عام 
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شـــركة أمـــا.م1949فـــدان فـــي عـــام 3294انخفضـــت إلـــى نحـــو ،فـــدان4500تمتلـــك 
3015وكانــت تمتلــك نحــو ،م1946تأسســت فــي عــام تــأجیر الأراضــي الزراعیــة  فقــد 

فـــي عـــام الشـــركة الجعفریـــة للصـــناعة والزراعـــةثـــم تأسســـت.م1949فــدان فـــي عـــام 
م تأسسـت1947وفي عـام .م1949فدان في عام 1425وكانت تمتلك نحو ،م1946

.م1949فـدان فـي عـام 5253وكانـت تمتلـك نحـو ،شركة البساتین والكروم المصریة
وبشــكل عــام فقــد كانــت هــذه المجموعــة مــن الشــركات علــى مســتوى ضــعیف مــن الــداء

.بالمقارنة بالشركات التي سبق تأسیها وتعمل في ذات المجال

ملكیة الأجانب لشركات وبنوك الرھن العقاري
وقــد .كـان التطــور الزراعــي فــي حاجــة دائمــة للتمویــل خاصــة بالنســبة لمحصــول القطــن

عمــل الأجانــب فــي هــذا المجــال بإنشــاء شــركات الــرهن العقــاري والبنــوك التجاریــة التــي 
ات الإقـراض وحققـوا أرباحـا طائلـة فـي هـذا المجـال نظـرا لإحجـام رأس المـال تقوم بعملیـ

وفیمـــا یلـــي بیـــان بـــأهم الشـــركات والبنـــوك .المحلـــي عـــن هـــذا النشـــاط لشـــبهة الربـــا فیـــه
.الأجنبیة العاملة في هذا المجال

البنك العقاري المصري
رنســي مــع م  برأســمال ف1880وقــد تأســس عــام ،وهــو أول بنــك یعمــل فــي هــذا المجــال

ألـــف 675یبلـــغ اخـــوان ســـوارسبعـــض الیهـــود المتمصـــرین والمصـــریین علـــى رأســـهم 
بلغـت .ثم شاركت بعد ذلـك رؤوس أمـوال أوربیـة أخـرى عنـد زیـادة رأسـمال البنـك،جنیه

ارتفعـت إلــى ،ملیـون جنیـه11.14م نحـو 1901قیمـة القـروض التـي قـدمها البنـك عــام 
قــام البنــك بشــراء دیــون الــدائرة الســنیة التــي م بعــد أن 1914ملیــون جنیــه عــام 29.278

وقــد أدت الظــروف الســیئة التــي عانــت منهــا الــبلاد عنــد .ملیــون جنیــه8بلــغ مقــدارها 
)م1885آفــات القطــن عــام ،م1883طــاعون الماشــیة عــام (نهایــة القــرن التاســع عشــر

إلــى عجــز الفلاحــین عــن ســداد قیمــة القــروض فقــام البنــك بنــزع مســاحات ضــخمة مــن 
وقــــد بلغــــت جملــــة مســــاحة الأراضــــي المرهونــــة لــــدى البنــــك عــــام .راضــــي المرهونــــةالأ
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ارتفعـت ،من جملة مساحة الأرض الزراعیـة%10فدان تمثل 333953م نحو 1895
م تمثـــل نحـــو ربـــع مســـاحة الأراضـــي الزراعیـــة فـــي 1907فـــدان عـــام 1031256إلـــى 
فـي الارتفـاع حتـى بلغـت وقد واصـلت المسـاحة المرهونـة لـدى هـذا البنـك وحـدة .البلاد
كمـا كـان البنـك یقـوم أساسـا بتمویـل كبـار المـلاك .فـدان1257550م نحو 1913عام 

الزراعیین حیث مثلت قیمة القروض التي یزید الواحد منها عن عشـرة آلاف جنیـه نحـو 
.م1914ربع قیمة القروض التي منحها البنك منذ إنشائه حتى عام 

أرنست جوزيف كاسل

لزراعي المصريالبنك ا
وذلـــك ،م بنـــاء علــى طلــب الحكومـــة وبتشــجیع منهــا1902تــم تأســیس هـــذا البنــك عــام 

وذلـــك .)وزرفـــوداكي،وســـلفاجو،6أرنســـت كاســـل(بمشـــاركة البنـــك الأهلـــي لكـــل مـــن
،بهــدف إقــراض صــغار المُــلاّك ومتوســطیهم بــدلا مــن قیــام البنــك الأهلــي بــذلك مباشــرة

مالي ألماني له أنشطة مالية في عديد من بلدان العالم، ولد في  مارس Sir Ernet Joseph Casselجوزيف كاسل أرنست 6
.م، هو واحد من ثلاثة قاموا بتأسيس البنك الأهلي المصري1921سبتمبر 21م وتوفي في 1852
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علــــى القــــروض التــــي یمنحهــــا لصــــغار %3ه وقــــد ضــــمنت الحكومــــة للبنــــك ربحــــا قــــدر 
والمسـاهمة فـي تحصـیل الأقسـاط المسـتحقة لـه بمعرفـة الصـیارفة الحكـومیین ،الفلاحین

وقـــد بلغـــت قیمـــة القـــروض التـــي منحهـــا البنـــك منـــذ .مـــع الأقســـاط المســـتحقة للحكومـــة
ملیـــون جنیـــه 2.11ملیـــون جنیـــه مـــن بینهـــا 15.14م نحـــو 1908إنشـــائه وحتـــى عـــام 

لا تزیــد قیمـــة كــل منهــا عـــن عشــرین جنیـــه وبفائــدة قـــدرها ،ار المـــزارعینقــروض لصــغ
م 1913ویلاحظ تناقص قیمة وعـدد القـروض التـي منحهـا البنـك ابتـداء مـن عـام .9%

.)11()الخمسة أفدنة(بعد صدور قانون

تطور عدد وقیمة القروض التي منحها البنك الزراعي المصري لصغار الفلاحین )4(جدول رقم
).م1914-1903(الفترةخلال 

عدد السنة
القروض

القیمة 
بالألف 
جنیه

متوسط 
القرض 
بالجنیه

عدد السنة
القروض

القیمة 
بالألف 
جنیه

متوسط 
القرض 
بالجنیه

1903
1904
1905
1906
1907
1908

33216
47753
47941
36621
22594
26107

223
305
402
326
217
275

6.70
6.38
8.38
8.90
9.60
10.53

1909
1910
1911
1912
1913
1914

18552
10613
10917
9939
1221
792

196
112
116
107
26
19

10.56
10.55
10.63
10.76
21.29
23.98

-1882(الزراعـــــة المصــــــریة فـــــي عهـــــد الاحـــــتلال البریطــــــاني،إســـــماعیل محمـــــد زیـــــن الـــــدین:المصـــــدر
.161ص ،م1995،القاهرة،الهیئة المصریة العامة للكتاب،)م1914

شركات الرھن الأخرى
شـركة الأراضـي :قام الأجانب بتأسیس عدد آخر من شركات الرهن العقاري من أهمهـا

ومقرهــــا مدینـــــة ،م برأســــمال إنجلیـــــزي1880التــــي تأسســـــت عــــام ،والــــرهن المصـــــریة
صــندوق ثـم .ألـف جنیــه561م نحـو 1914وقـد بلــغ رأسـمال الشـركة عــام .الإسـكندریة

برأسـمال بلجیكـي مصـري مشـترك قـدره خمسـة 1903الـذي تأسـس عـام الرهن العقـاري
وكـــان البنـــك الوحیـــد الـــذي وافـــق علـــى تشـــغیل أمـــوال لحســـاب الأفـــراد ،ملایـــین فرنـــك

ـــم .والشـــركات الأخـــرى ـــك الأراضـــي المصـــريث ـــذي تأســـس بالإســـكندریة برأســـمال بن ال
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رودو (مـــع مســـاهمة مـــن كـــل مـــن،ملیـــون جنیـــه2.5إنجلیـــزي فرنســـي مشـــترك قـــدره 
وقـد ارتفـع رأسـمال البنـك ).زرفـوداكي-سـلفاجو -زاریـف -بولـو -زامیـز -كاناكي 

.ملیون جنیه4.8م إلى 1914عام 

البنوك التجارية
بــدأت ملكیــة الأجانــب فــي مصــر للبنــوك التجاریــة قبــل البنــوك العقاریــة بفتــرة طویلــة فقــد 

ه الرئیســـي مدینـــة لنـــدن ومقـــر ،برأســـمال إنجلیـــزي،م1856عـــام البنـــك المصـــريتأســـس 
م 1911وعنــدما تمــت تصــفیة هــذا البنــك عــام .ألــف جنیــه250وبرأســمال مــدفوع قــدره 

البنـك الإنجلیـزيم تأسـس 1864وفي عـام .ألف جنیه625كان رأسماله قد ارتفع إلى 
واســـتهل .ومقـــره الرئیســـي مدینـــة لنـــدن،برأســـمال إنجلیـــزي فرنســـي مشـــترك،المصـــري

ثــم ،ملیــون جنیــه بضــمان أراضــي الــدایرة الســنیةي إســماعیلالخــدیو أعمالــه بــإقراض 
أمــا النشــاط الرئیســي .%7ملیــون جنیــه بفائــدة قــدرها 2.387أقرضــه مــرة أخــرى مبلــغ 

بنـك الكاسـادي سـكونتوم تأسـس 1887وفـي عـام .للبنك فكان تمویل محصول القطن
نسـي مصـري وبرأسـمال فر ،على هیئة شـركة مسـاهمة مصـریة مقرهـا مدینـة الإسـكندریة

وقـــام البنـــك .م1907ملیـــون فرنـــك عـــام 15ألـــف فرنـــك ارتفـــع إلـــى 200مشــترك قـــدره 
أمــا.بفــتح فــروع لــه فــي الأقــالیم لتمویــل محصــول القطــن والمحاصــیل الزراعیــة الأخــرى

.م ومقــره الرئیســي مدینــة الإســكندریة1902فقــد تأســس عــام البنــك التجــاري المصــري
البنــك -بنــك أثینــا :ة بفــتح فــروع لــه فــي مصــر مثــلكمــا قــام عــدد مــن البنــوك الأجنبیــ

كمــا أســس .البنــك البلجیكــي-بنــك رومــا -بنــك یوكاهامــا الیابــاني -الأهلــي الیونــاني 
میشـــیل ســـلفاجو وأرنســـت كاســـل ورافئیـــل ســـوارسكـــل مـــن البنــك الأهلـــي المصـــري

.م1898یونیو 25برأسمال قدره ملیون جنیه، وتم إشهاره یوم 

الاســــتثمارات فــــي البنــــوك التجاریــــة كانــــت ضــــئیلة للغایــــة عنــــد إلا أن حجــــم 
ــالبنوك العقاریــة تطــور حركــة رؤوس الأمــوال بــین )5(ویوضــح الجــدول رقــم.المقارنــة ب

هـذین النـوعین مــن البنـوك حیـث ارتفعــت رؤوس أمـوال شـركات الــرهن والبنـوك العقاریــة 
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بینمـا ارتفعـت ،م1914ملیون جنیـه عـام 54.6م إلى 1883ملیون جنیه عام 3.8من 
ملیـون جنیـه 5.7م إلـى 1883ملیون جنیه عـام 1.8رؤوس أموال البنوك التجاریة من 

وقد تزایدت نسبة رؤوس أموال شركات الرهن والبنوك العقاریة مـن جملـة .م1914عام 
ـــى 1883عـــام %67.5رؤوس الأمـــوال مـــن  ـــد ســـیطر .م1914عـــام %90.5م  إل وق

م 1914ففــي عــام .الــرهن العقــاري والبنــوك العقاریــةرأس المــال الفرنســي علــى شــركات
ملیـــون جنیـــه نجـــد أنهـــا 54.569الـــذي بلغـــت فیـــه قیمـــة رؤوس أمـــوال تلـــك الشـــركات 

:33موزعة على النحو التالي 

%71.7بنسبة ملیون جنیه39.102رأس المال الفرنسي
%24.7بنسبة ملیون جنیه13.493رأس المال الإنجلیزي

%3.6بنسبة ملیون جنیه1.974بلجیكيرأس المال ال
%100ملیون جنیه       بنسبة 54.569جملة رأس المال

تطور حركة رؤوس أموال شركات الرهن العقاري والبنوك التجاریة في مصر خلال )5(جدول رقم
.بالملیون جنیه،)م1914- 1883(الفترة

شركات رهن السنة
وبنوك عقاریة

نسبة العقاري الإجماليیةبنوك تجار 
%إلى الجملة

1883
1892
1897
1902
1907
1911
1914

3826
4547
5968
10525
39680
52233
54569

1843
774
774
2292
8095
6922
5727

5669
5321
6742
12817
47775
59155
60296

67.5
85.5
88.5
82.1
83.1
88.3
90.5

ـــــدین:المصـــــدر ـــــن ال ـــــي عهـــــد الإحـــــتلال البریطـــــانيالزر ،إســـــماعیل محمـــــد زی -1882(اعـــــة المصـــــریة ف
.157ص ،م1995،القاهرة،الهیئة المصریة العامة للكتاب،)م1914
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المؤلف في سطور
جامعة تخرج من كلیة الزراعة. م1946من موالید الإسكندریة عام أحمد مصطفىمحمد مدحتالدكتور 
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